
  أخذت الصورة النمطية لجسد المرأة 
أشـــكالا مختلفة ومتقلبة. واعتبر بعض 
الفلاسفة جسد المرأة انعكاسا للتطورات 
الحاصلة فـــي المجتمع وبنيانه، باعتبار 
أنه مادة لتأريخ التغيرات وفهم ما يجذب 
الرجال وأحيانا ســـطوة النســـاء عليهم. 
ووصـــل الأمـــر إلـــى وصف الفيلســـوف 
الفرنسي فرانســـوا ماري آروويه لجسد 
المـــرأة بأنـــه صانـــع البهجـــة ومطلـــق 

الحروب.
عكس ظهور ثقافة جديدة حول جسد 
المـــرأة مفتولة العضلات والإقبال الكبير 
على صالات الألعـــاب الرياضة والألعاب 
التغيـــرات  حجـــم  الصعبـــة،  القتاليـــة 
المجتمعيـــة، التي وصلت إلى ما يشـــبه 
الظاهـــرة، لاســـيما مـــع ظهـــور فتيـــات 
يمارســـن رياضة رفع الأثقال لبناء جسد 
قوي تبرز فيه انحناءات العضلات، وسط 

عالم كان مغلقا على الرجال.
الســـيدات العربيات  كانت ممارســـة 
للرياضة قاصرة على ألعاب معينة، تميل 
إلى الرقة والهدوء والتعبير عن المشاعر 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان، كالجمبـــاز 
والســـباحة والرقص الإيقاعي، وسرعان 
ما تحولت المســـألة إلى مشاركة نسائية 
واسعة خرجت فيها المرأة لتزاحم الرجل 
فـــي رياضات اتســـمت بالقـــوة والعنف 

والكثير من الخشونة.
صوبـــت بعـــض الســـيدات تركيزهن 
على فكرة أن جمال الجسد يبدأ بخسارة 
الـــوزن، فـــأدى ذلك إلى ظهور العشـــرات 
من الأندية الصحية الخاصة بالســـيدات 
ومزاحمـــة الرجـــال الباحثين عـــن كمال 
الأجســـام لتســـاهم فـــي فقـــدان الدهون 

الإضافية.
وقـــدم الاختلاط الواســـع مع رياضة 
بنـــاء العضـــلات الضخمـــة فهمـــا دقيقا 
للتحول الظاهر مع رغبة الكثيرات منهن 
أن يشـــتركن مع الرجال في عالمهم وبناء 

أجساد مفتولة.
وقالـــت ميرفيت حمدي، وهي ســـيدة 
فـــي بدايـــة الثلاثينـــات، إنهـــا تواظـــب 
علـــى الذهاب إلـــى الصـــالات الرياضية 
المتخصصة في رفع الأوزان الثقيلة منذ 
أكثر مـــن عامين، لأن الدراســـات العلمية 
ودخول المرأة عالم القوة أثبتا أن المرأة 
قـــادرة علـــى التعامل مع هـــذا النوع من 

الرياضات.
أن  لـ“العـــرب“  حمـــدي  وأوضحـــت 
الرياضـــة عموما مجال مهم وواســـع في 
الحياة، مثل مجـــالات أخرى كثيرة ظلت 
المرأة تناضل فيها مـــن أجل البحث عن 

تكافؤ في الفرص والإمكانات.
وتـــرى الشـــابة الثلاثينيـــة أن تغير 
ثقافة المرأة من البحث عن الجسد اليافع 
والممشـــوق إلـــى ثقافة بنـــاء العضلات 
والحصـــول علـــى جســـم قـــوي تعطـــي 
انطباعا أقرب إلى أن هناك مســـاواة بين 
الرجـــل والمـــرأة، وإن كان التمييـــز بين 
الجنسين يقوم على القوة، فالنساء أيضا 
لديهن القدرة على اكتســـاب الصلابة من 

صالات الألعاب.

تأقلم الجسد

يعتبر جســـد المرأة وســـيلة لتأريخ 
كشـــف  حيـــث  الاجتماعيـــة،  التغيـــرات 
متحـــف ”يوركشـــاير“ البريطانـــي، وهو 
مختص في دراســـة علوم تطور الإنسان 
عبر الموضـــة والملابـــس والأطعمة، أن 
النســـاء عبر التاريخ يســـعين غالبا إلى 
تأقلم أجسادهن مع المعايير السائدة في 

كل فترة.
بعـــد الثـــورة الفرنســـية عـــام 1789، 
ساهم التحول السياسي نحو المزيد من 
الليبرالية في تغير ثقافة الجســـد، حيث 
كان الجســـد المترهـــل يمثـــل دليلا على 
الارســـتقراطية والثـــراء إلـــى نمط جديد 

يبحث عن الجسد الممشوق، كدليل على 
الانطلاق والحرية.

وطرأت، في القرن العشـــرين، العديد 
مـــن التغيرات على صورة جســـد المرأة 
في بعض الـــدول العربية، حيث ســـاهم 
خروج المرأة في احتجاجات في بدايات 
القـــرن 20 في بلـــدان مثل مصـــر ولبنان 
وســـوريا للمطالبـــة باســـتقلال بلدانهن 
عن الاســـتعمار، في ولوج جســـد المرأة 
إلى أنمـــاط أخرى اهتمت فيها بالشـــكل 
الجمالـــي للوجـــه وممارســـة الرياضـــة 
للحفاظ على اللياقـــة لتعبر عن المرحلة 

الجديدة.
يبـــدو أن الرجـــل قيمة أساســـية في 
مســـألة تغير رؤية السيدات لأجسادهن، 
ليصبح الجســـد فـــي كثير مـــن الأحيان 
للمطالبـــة  احتجـــاج  أو  تحـــد  رســـالة 

بالمساواة أو قضية جذب وتعاطف.
وقالـــت خلـــود عاصم، وهـــي مدربة 
كمال أجســـام في صالة رياضية خاصة، 
”من حـــق المرأة أن تبحث عـــن الرياضة 
المناســـبة للتعبير عن نفسها، والجسد 
القوي مفتول العضلات لم يعد كما يروج 
البعـــض يأخذ مـــن أنوثة المـــرأة، لكنه 

يفرض عليها جمالا، لكن من نوع آخر“.
وأوضحـــت عاصم لـ“العـــرب“، أنها 
عبـــر عملهـــا الطويل فـــي مجـــال كمال 
الأجسام واحتكاكها بالكثير من السيدات 
الراغبات في تقوية أجسادهن وجدت أن 
الأمـــر ليس اقتحامـــا أو احتـــلالا لعالم 
خاص بالذكـــور، لكنه رغبـــة في تحقيق 
قدر من القبـــول والاحترام والتأكيد على 
أن ســـطوة الرجل لا يمكـــن أن تبعث من 

قوته البدنية.
ولفتـــت عاصم إلـــى أنهـــا تعرضت 
ظهـــرت  أن  بعـــد  كثيـــرة  لمضايقـــات 
العضـــلات على جســـدها، وبات البعض 
يشـــبهها بالرجال ويطلق عليهـــا ألقابا 

ذكورية للسخرية منها.
وأشـــارت إلى أن زيادة عدد السيدات 
المقبـــلات على ألعاب القـــوة غيّر الكثير 
مـــن الثقافة وجعل وجود ســـيدة تجاور 
رجل فـــي صالة الجيـــم أمـــرا اعتياديا، 
بل وصـــل الأمر إلى تشـــجيع الكثير من 

الرجال لهؤلاء الباحثات عن أجساد 
قوية وعضلات بارزة.

رغبة في المنافسة

تمثل التنافســـية 
مربـــط الفـــرس في 

المرأة  ولـــوج  مســـألة 
ظهور  ومع  القوة.  عالم 
ســـجالات حـــول الكثير 

مـــن الوظائـــف القاصرة 
علـــى الرجـــال بدافـــع 

احتياجها لعمل بدني قوي وشـــاق، كان 
على المرأة كســـر نمطية قوة الرجل على 
حســـابها باكتســـاب قوة أكبـــر تجعلها 

مؤهلة للعمل في كافة المجالات.
وأكـــدت عليـــاء المحمدي، مهندســـة 
متخصصـــة في كهربـــاء الســـيارات، أن 
العمل في مجـــالات الصناعة يحتاج إلى 
جهد مضاعف لتحمل الحرارة أو الوقوف 
لســـاعات طويلة بالمصنع أو المشـــاركة 
أحيانـــا فـــي أعمـــال رفع بعـــض القطع 
الثقيلـــة، وبالتالي ينظـــر إلى العمل بأنه 

غير مناسب للمرأة لأنها كائن ضعيف.
وأوضحت المحمدي لـ“العرب“، أنها 
منذ الوهلـــة الأولى كانت علـــى يقين أن 
إثبـــات العكس هو الحل الوحيد من أجل 
النجـــاح في عملها والترقـــي، وأصبحت 
تواظب علـــى رياضة ”كروس فيت“ وهي 
رياضة تجمع ما بين رفع الأثقال وحركات 

المرونة والجمباز، لتقوية جسدها.
ولفتت إلى أنهـــا تعرضت لتحذيرات 
جمّة بأن ذلك ســـيؤثر على شكل جسدها 
ويفقدهـــا الكثيـــر مـــن أنوثتها بســـبب 
الهرمونـــات الذكوريـــة المتعلقـــة بتلـــك 
الرياضـــات، لكن فـــي النهاية لـــم تهتم، 
وهي الآن قادرة على منافســـة الرجال في 
التحمل، لأن معاييـــر الجمال تغيرت عن 

السابق.
وقال حسام بهجت، أستاذ متخصص 
بالتجميـــل والجلديـــة بجامعة طنطا في 
شـــمال القاهرة، إن تكوين الأنثى يختلف 
تماما عن تكوين الرجل، من ناحية القوة 
والهيـــكل العظمـــي ونســـبة الهرمونات 
الأجهـــزة  واســـتخدام  الجســـم،  داخـــل 
والأثقـــال الحـــرة للمرأة داخـــل صالات 
الجيـــم لا يؤثر مطلقا علـــى أنوثتها، بل 
يزيـــد مـــن مســـتوى لياقتها ورشـــاقتها 

وأنوثتها.
”ما  وأضـــاف بهجـــت لـ“العـــرب“ 
نراه للاعبات لديهن عضلات ضخمة 
ســـببه  الرجـــال،  عضـــلات  تشـــبه 
الخلل الهرموني وارتفاع في نسبة 
الذكوري،  التستوســـيرون  هرمون 
هرمونـــات  يتناولـــن  أنهـــن  أو 
ذكورية مصنعة بهدف المشاركة 
في عـــدد من الرياضـــات التي 

تحتاج إلى قـــوة زائدة عـــن إمكانياتهن 
كرفع الأثقال أو كمال الأجسام“.

وأشار إلى أن الشعور بالقوة مسألة 
يبحث عنها الإنســـان، سواء كان رجلا أم 
امرأة، والوصـــول إليها فيـــه الكثير من 
الشـــغف الفطـــري، بالتالـــي لا يجب لوم 
الباحثات عـــن المزيد من القوة، فالأمر لا 
يخل بالميزان البيولوجي، ويقدم المرأة 
بصـــورة عصرية تناســـب المرحلة التي 

نعيش فيها.
ويلعب تطور أشـــكال الرياضة دورا 
فعـــالا في تغير ثقافة رعاية الجســـد لدى 
الســـيدات، ومـــع تغير فلســـفة المجهود 
البدنـــي من التركيز على الحركة المفرطة 
مثـــل الجري وقفـــز الحواجـــز أو ألعاب 
القتـــال التقليديـــة مثـــل الملاكمـــة إلى 
رياضات تجمع عدة أشـــكال من الرياضة 
معا مثل المصارعة التايلاندية والكروس 
فيـــت والملاكمة الحرة، حصلـــت المرأة 

على مجال أوسع لممارسة الرياضة.
وفتحـــت تلـــك الرياضات للســـيدات 
فرصـــة لإثبات الذات واكتشـــاف جوانب 
خفية من تطور الإمكانات الجسدية لهن، 
عبـــر التدرب على حـــركات كالقفز العالي 
واللكمات وسرعة الارتداد وتأدية حركات 
سريعة مع حمل مكثف، لتبرز لدى المرأة 
قناعة بأنها ناجحة وفعالة ولديها قدرات 

كامنة.

تغيرات كبيرة

يرى البعض أن مسألة تربية عضلات 
قوية وبارزة لدى المرأة مرهونة بالرغبة 
في لفـــت الانتباه والشـــعور أنها مميزة 
وجذابـــة. وتعزز هذا الارتبـــاط مع تغير 
نظرة الرجل نفســـه مع الزمن نحو مفاتن 

المرأة والمعايير الخاصة بجمالها.
ويصعب وضع قائمة موحدة لما يفتن 
الرجل في جســــد المرأة مع تغير الأذواق 
والجغرافيــــا  والثقافــــة  البيئــــة  حســــب 
تغير  ويفــــرض  التعليمــــي.  والمســــتوى 
المجتمــــع الحالــــي نحــــو تقديــــس القوة 
والهيمنة والســــرعة والقدرة على التأقلم 
والتكيف مــــع مصاعب وســــرعة العصر، 
شــــكلا خاصا علــــى المــــرأة التــــي باتت 
مطالبة أن تكســــر ”تابوهات“ أو محرمات 
سيدة المنزل لتمارس أعمالا شاقة وتصبح 
متعددة المهام. ويناسب ظهور السيدات 
بمظهر القوة والاســــتقلالية ما يحتاجه 

الكثير من الرجال ويثير اهتمامهم.
ويبقى معيـــار الجمـــال الأنثوي 
مرهونا بالثقافـــة والفكر والتحولات 
الاجتماعية، وهي مسألة تكشف عنها 

الكثير من الدراسات.
وكانـــت المجتمعـــات العربية حتى 
منتصـــف القرن العشـــرين تربـــط جمال 

ومفاتنهـــا  الكبيـــر  بجســـدها  المـــرأة 
الضخمـــة. لكـــن الصـــورة تغيـــرت مـــع 
الانفتـــاح علـــى العالم وتأكد أن الجســـد 
النحيل الممشوق من أهم معايير المرأة 

الجميلة والجذابة.

وفـــي هـــذا الصـــدد، شـــبّه خبيـــر 
التجميـــل أحمد شـــوكت أنمـــاط جمال 
المرأة بصيحات الملابس تماما؛ فمثلما 
تتغير الموضة من السروال الواسع إلى 
الضيق، تصبـــح معايير جمـــال الوجه 

والجسد متغيرة وبسرعة كبيرة.
وكشف شوكت لـ“العرب“، أن النظرة 
للمـــرأة مفتولة العضلات كانت تدور في 
فلـــك أنها تشـــبه الرجل وتفقـــد بريقها، 
وهي محل شك، لكن التطور الذي شهده 
عالم الرياضة والتغير النوعي في أشكال 
الرياضة الحديثة والتطور الحاصل في 
الســـلوك العام في المجتمعات العربية 
نحـــو الاهتمام بالرياضة والحركة. كلها 
من العوامـــل التي غيرت مفهوم الجمال 

عند الرجل والمرأة.
وأضـــاف ”لا تذهب المرأة إلى صالة 
الألعاب لبناء عضلات وتقوية جســـدها 
فقـــط، لكنهـــا تجـــذب الانتبـــاه وتصنع 
جســـما قويا وممشـــوقا يجـــذب الرجل 

ويجعلها تشعر أنها أكثر جمالا“.
ولا تزال صور النساء وهن مفتولات 
العضـــلات قضيـــة أكثـــر رحابـــة مـــن 
مجرد تشـــويه لمظهر الأنثى الاعتيادي 
الاحتجـــاج  إلـــى  وأقـــرب  والتقليـــدي، 
الاجتماعـــي، وآليـــة لرصد مـــا يفرضه 
العالم من ســـرعة لا تلتفت كثيرا للأمور 
التقليديـــة، الأمر الذي يؤكـــد أن الفترة 
المقبلة قد تشـــهد المزيـــد من التغيرات 

بشأن مقاييس الجمال عند المرأة.

أصبح إقبال الكثير من الســــــيدات 
على الاهتمــــــام ببناء عضلات بارزة 
ــــــة فــــــي بعض  ــــــة ظاهــــــرة ملفت وقوي
ــــــة. كما أنها تقدم  المجتمعات العربي
صــــــورة مختلفة عن طبيعــــــة المرأة، 
ما جعلهــــــا مرهونة بكونها رســــــالة 
مع  الأوجــــــه،  متعــــــددة  ــــــة  اجتماعي
تأثير وتيرة العصر الســــــريعة ولعب 
إمكانات الرجل القوية دورا للتمييز 
في العمل والحصول على الكثير من 

الفرص.

المرأة مفتولة العضلات جمال يناسب تطورات العصر

اكتساب النساء العربيات للقوة الجسدية رسالة احتجاج خفية ضد التمييز في التوظيف

محمود زكي
كاتب مصري

الأحد 202019/09/29

السنة 42 العدد 11482 مرأة

نوع من التعبير عن النفس

الجسد القوي مفتول العضلات 

لم يعد كما يروج البعض يأخذ 

من أنوثة المـــرأة، لكنه يفرض 

عليها جمالا من نوع آخر

"

خلود عاصم

كـــور، لكنه رغبـــة في تحقيق
بـــول والاحترام والتأكيد على
 الرجل لا يمكـــن أن تبعث من

ية.
ت عاصم إلـــى أنهـــا تعرضت
ظهـــرت أن  بعـــد  كثيـــرة  ت 
 على جســـدها، وبات البعض
الرجال ويطلق عليهـــا ألقابا

سخرية منها.
رت إلى أن زيادة عدد السيدات
على ألعاب القـــوة غيّر الكثير
ة وجعل وجود ســـيدة تجاور
صالة الجيـــم أمـــرا اعتياديا،
الأمر إلى تشـــجيع الكثير من

لاء الباحثات عن أجساد 
لات بارزة.

لمنافسة

تنافســـية 
ـرس في

المرأة  ـــوج 
ظهور  ومع   
حـــول الكثير
ئـــف القاصرة
ـــال بدافـــع

تماما عن تكوين الرجل، من ناحية القوة 
والهيـــكل العظمـــي ونســـبة الهرمونات 
الأجهـــزة  واســـتخدام  الجســـم،  داخـــل 
والأثقـــال الحـــرة للمرأة داخـــل صالات 
الجيـــم لا يؤثر مطلقا علـــى أنوثتها، بل 
يزيـــد مـــن مســـتوى لياقتها ورشـــاقتها 

وأنوثتها.
”ما  وأضـــاف بهجـــت لـ“العـــرب“ 
نراه للاعبات لديهن عضلات ضخمة 
ســـببه  الرجـــال،  عضـــلات  تشـــبه 
وارتفاع في نسبة  الخلل الهرموني
الذكوري،  التستوســـيرون  هرمون 
هرمونـــات  يتناولـــن  أنهـــن  أو 
ذكورية مصنعة بهدف المشاركة 
في عـــدد من الرياضـــات التي 

يرى البعض
قوية وبارزة ل
في لفـــت الانت
وجذابـــة. وتع
نظرة الرجل نف
المرأة والمعاي
ويصعب و
الرجل في جس
البيئــ حســــب 
ا والمســــتوى 
المجتمــــع الح
والهيمنة والس
والتكيف مــــع
شــــكلا خاصا
مطالبة أن تكس
سيدة المنزل لت
متعددة المهام
بمظهر القوة
الكثير من 
ويبقى
مرهونا با
الاجتماعية
الكثير من ال
وكانـــت ا
منتصـــف القر

الرجل قيمة أساسية 

في مسألة تغير رؤية السيدات 

لأجسادهن، ليصبح الجسد في 

كثير من الأحيان رسالة تحد أو 

احتجاج للمطالبة بالمساواة أو 

قضية جذب وتعاطف
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